الفصل الأول                                                                                          الحمـلة الفرنسـية على المنطقة

    إن  احتلال فرنسا للجزائر قام أساسا على اختراع حادثة المروحة ، لتكون المبرر الرسمي عن احتلال الجزائر في 5 جويلية 1830 ، ولكن الهدف كان من أجل تحقيق طموحات  سياسية  واقتصادية و اجتماعية وثقافية ودينية ، و لقد اعتبر القادة الفرنسيون  بعد سقوط مدينة الجزائر أنهم  سوف يخضعون بقية المناطق الأخرى في ظرف خمسة عشر يوما  ، وهذا ما صرح به قائد الحملة "الجنرال دي بورمون" عندما كتب إلى حكومته قائلا: » إن العرب ينظرون إلينا كمحررين ،وإن الجزائر سوف تخضع لسلطاننا قبل خمسة عشر يوما .«

      لكن الحكومة الاستعمارية تفاجئت بوجود مقـاومة عنيفة مستبسلة من طرف الشعب الجزائري في هذه المناطق الجنوبية .

     وإن احتلال منطقة تقرت وما جاورها ما هي إلا حلقة من حلقات هذا التوسع الاستعماري ، لا سيما أن هذه المنطقة كانت تحتل مكانة هامة ، وذات نفوذ كبير عبر التاريخ ، ويندرج اهتمام الفرنسيين بهذه المنطقة ضمن اهتمامهم العام بالجنوب الجزائري والصحراء ، وهو قد بدأ منذ احتلالهم لمدينة الجزائر من جهة ،وتحول الجنوب إلى معاقل للثوار والمجاهدين الذين فشلوا في مقاومة قوات الاحتلال بمنطقة الشمال  بغية الاستعداد مرة ثانية للمقاومة خاصة بعد أحداث ثورة سكان واحة الزعاطشة ببسكرة ، وحركة الشريف محمد بن عبد الله بواحات الاغواط و ورقلة من جهة أخرى ، ويعتبر سقوط واحة الزعاطشة في يد السلطة الفرنسية إثر الحملة العسكرية يوم 24 سبتمبر 1849 بداية الدخول الفرنسي القوي في الصحراء بعد احتلال بسكرة عام 1844 ، وبعد إخضاع منطقة الزيبان بوابة الصحراء سارعت السلطات الفرنسية إلى استكمال مشروعها للتوسع نحو الصحراء الجزائرية قبل أن يظهر فيها زعيم ديني وقومي مثل الأمير عبد القادر يهدد وجودها ، ويمنع توسعها نحو الجنوب ، فكانت الوجهة الأولى احتلال منطقة الاغواط سنة 1852 وورقلة سنة 1853 ، ومنطقة وادي ريغ سنة 1854 ، وسنحاول في هذه العجالة معرفة دوافع الحملة الفرنسية 

على منطقة تقرت وضواحيها،وتتبع مراحلها ، وأهم الوسائل التي استخدمتها فرنسا في تحقيق أهدافها التوسعية .

1- الـدوافـع:

1 /1- الـدوافع السيـاسية :

     لقد استهوت خيرات الصحراء المستعمرين وأسالت لعابهم ،وأصبحت ركيزة أساسية في الإستراتيجية المستقبلية للاستعمار الفرنسي، ومن أجل أن تستكمل فرنسا تحقيق حلمها القديم الداعي إلى تكوين امبراطورية استعمارية بدءا من شـمال إفـريقيا ومرورا بالصحراء الجزائرية إلى غرب القـارة السمراء ،خاصة وأنه كانت لفرنسا مستعمرات في إفريقيا الغربية لتجارة الرقـيق  في السينغال وغيره. 
 
   أضف إلى ذلك أنه منذ سنة 1854 – وهي السنة التي تم فيها إخضاع منطقة تقرت وجوارها من طرف القوات الفرنسية الاستعمارية – أصبح نفوذ فرنسا قويا بهــذه المستعمرات.

    ومن بين الدوافع كذلك دراسة السكان والمكان وجمع مختلف المعلومات عن المنطقة خدمة للسياسة الاستعمارية التي انتهجتها فرنسا في ذلك الحين وهي السيطرة على الصحـراء الجزائرية وتطبيقا للمقولة الشهيرة    » يجب معرفة الناس للسيطرة عليهم وقيادتهم « .
 

    وعليه فإن دراسة السكان قد استهدفت التغلغل إلى أعماق مجتمع المنطقة لمعرفة مكوناته ونقاط ضعفه ،حتى يسهل  للفرنسيين التحكم في هذا المجتمع من الداخل ولإبعاد أية مقاومة من شأنها أن تعرقل المشاريع الاستعمارية الفرنسية بالمنطقة.

    وعلى هذا الأساس عمل الفرنسيون على تقسيم الجزائريين بتشجيع الصراعات العرقية و الطائفية تطبيقا » لسياسة فرق تسد « ، وهكذا انطلقت سياسة التفريق بين الأعراش والعائلات :  

إذ شجعوا فرحات بن سعيد من عائلة بوعكاز ضد شيخ العرب ابن قانة ، كما وسعوا من هوة الخلافات بين  أمراء بني جلاب »سـلاطين تقرت «حول السلطة ، خاصة بين عبد الرحمان بن عمر وابنه عبد القادر ضد سلمان بن علي  ،كما حاولوا احتواء الطرق الصوفية مثل فرع الطريقة التجانية بتماسين لما لها من تأثير روحي على المجتمع المحلي ،إذ شجعوا الصراع بين سلاطين بني جلاب  وشيخ الزاوية محمد العيد على السلطة الزمنية والروحية ، هذا الصراع الذي يعود منذ تأسيس فرع الزاوية التجانية بتماسين من طرف الشيخ الحاج علي الينبوعي عام 1220هـ/1805م.
     أما فيما يخص دراسة المكان فكان من أجل معرفة الطرق والمسالك والمواقع الإستراتيجية الضرورية لتمركز ومرابطة الوحدات العسكرية الفرنسية في المستقبل مع الاهتمام بمسألة التنقيب عن المياه وتحديد مواقعها قصد تموين أية بعثة استكشافية أو فرقة عسكرية تنوي عبور منطقة الجنوب الشرقي الجــزائــري.

   محاولة تفكيك المجتمع الجزائري وتقسيمه ، وذلك بفصل الصحراء عن الشمال وتكوين دولة مستقلة جديدة تضم كل سكان الصحراء ، ومنها يتم تفريغ الصحراء من سكانها 

وتجميعهم في ناحية حتى تسهل السيطرة عليهم سياسيا وعسكريا ، والتخلص من المقاومة الآتية من الجنوب الجزائري ، ثم العمل على عزل الشمال عن الجنوب تمهيدا لمشروع الفصل بينهما لاحقا، وفكرة تقسيم الصحراء يمكن إرجاعها إلى سنة 1844 عندما أصدر البرلمان الفرنسي قانونا ينص على توسيع منطقة الاحتلال نحو الجنوب.

1 /2- الـدوافـع العسكـريـة :
     إن احتلال فـرنسا للصحراء الجزائـرية يدخل في حسابات وضعتـها في برنامجها التوسعي الاستعماري والمتمثل في محاولة حصار تونس عسكريا واقتصاديا من ناحية الجنوب الشرقي بحكم التبادلات التجارية والعلاقات الاجتماعية بين منطقتي الجريد التونسي ووادي سوف تمهيدا لفرض الحماية عليها هذا من جهة ، وحصار المغرب الأقصى من ناحية الجنوب الغربي الجزائري ، ثم بعد ذلك التمهيد لابتلاع موريطانيا والذي تم عام 1920م من جهة أخرى ، ومنها تحقيق الحلم الذي طالما  راود أذهان الفرنسيين وهو السيطرة على منطقة الشمال الإفريقي.

    احتواء الثورات الشعبية والحركات التحررية في مستعمرات فرنسا الافريقية قصد جعل الصحراء الجزائرية القاعدة العسكرية التي تمون أوروبا في حالة أي اعتداء أجنبي ، والقاعدة السياسية التي تمارس منها فرنسا الضغوطات على مختلف الثورات في إفريقـــيا
.

    منذ احتلال بسكرة سنة1844 كانت فرنسا تتجه بأنظارها نحو تقرت باعتبارها أول مدينة كبيرة في الطريق إلى أعماق الجنوب ، وكانت لا ترتاح إلى المناطق الصحراوية ،  إذ تنظر إليها على أنها بلاد غامضة لا أمان فيها فضلا عن مناخها الصعب ، أضف إلى ذلك أن حملتي الأمير عبد القادر على عين ماضي في1838  ، وعلى بسكرة في 1839 شكلتا في أعين الفرنسيين مؤشرا مقلقا على وجود حلفاء صحراويين للأمير ، لكون  الثورات التي كانت 

تندلع في الشمال كانت تجد في الجنوب والواحات عند فشلها مركزا لتجديد المقاومة ،وعلى هذا الأساس كان لابد على الفرنسيين من إخضاع كل المناطق الصحراوية المتبقية. 
    واستعدادا لمواجهة هذا الظرف قررت الحكومة الفرنسية القيام بإجراءات وعمليات توسعية سريعة وشديدة لتقبض قبضتها على الجنوب الجزائري حتى تضمن بسط نفوذها على كامل التراب الـوطني وبالفعل بعدما تم القـضاء على ثورة الحـاج المقـراني 1871 كانت الصحراء قد بلغتها التوسعات الاستعمارية .

     السعي إلى تعزيز الوجود الاستعماري الفرنسي بالمنطقة ،لذلك  عملت الحكومة الفرنسية  بكل ما تملك من إمكانيات  لإبعاد خطر منافسة بريطانيا في التوغل داخل الصحراء الجزائرية، لاسيما بعدما راج في ذلك العهد محاولات التوسع الإنجليزية و الإسبانية و الألمانية في الصحراء بغية تكوين إمبراطوريات ، وعليه لجأت السلطات الفرنسية إلى إبرام اتفاق فرنسي ـ إنجليزي   يوم 5 أوت 1890  يجعل كل أراضي  الجنوب الجزائري مناطق نفوذ فرنسية.

1/3 ـ الـدوافـع الثقـافـيـة : 

   يعتقد الفرنسيون أنهم جاءوا إلى الجزائر من أجل نشر ما يسمى بـ ( رسالة التمدين) التي لطالما تغنوا بها ، مختفين تحت شعار فرنسا بلد حقوق الإنسان والحرية وفرنسا عصر التنوير ،لذلك ادعوا نشر الأفكار التحريرية للحضارة الأوروبية  التي دعى إليها مفكروهم ، لكونها تعتقد أنها المسؤولة على تحضير العالم وتمدينه بصفة عـامة والجزائر بصفة خاصة ، وبما أن 

الجزائر تعيش تخلفا متعدد الجوانب فالأولى العمل على التخلص من هذا  التخلف نهائيا على حد فهمهم.

     الفضول المعرفي وخدمة العلوم والجغرافيا لمحاولة ملء الفراغات التي كانت آنذاك تميز المناطق الداخلية عن القارة الإفريقية ، وجعل المنطقة منطلقا  للمهام الاستكشافية وهذا بمساعدة أهاليها، إذ أن قادة الاحتلال وهم في الجزائر العاصمة قد استخبروا عددا غير قليل من أهل بسكرة المشتغلين بالعاصمة ،وتزودوا منهم بمعلومات هامة عن المنطقة وعن سكانها ، الأمر الذي مكنهم من جمع معلومات قيمة سهلت لهم عملية التوسع ، إضافة إلى مهمة الآباء البيض لنشر المسيحية في أعماق الصحراء ، إذ قامت جمعية الآباء البيض بتأسيس مراكز لها على حواف الجنوب الجزائري مثل بسكرة و ورقلة و وادي ريغ ، وأخص بالذكر منطقة )سيدي بوجنان( بتقرت التي لازال بها مركز مسيحي للأخوات الزرق ، وانطلاقا من هذه المراكز حاول أعضاء الجمعية التغلغل في المنطقة .
    الاهتمام بالثقافة الجزائرية عامة وبثقافة وادي ريغ بوجه خاص ، وهذا ما فعله الجنرال ديفوDesvaux قائد الحملة الفرنسية على تقرت وما جاورها ، وذلك أنه كان يجمع المخطوطات وكل ما يتصل بمنطقة وادي ريغ من نثر وشعر ، وكل ما يتصل بحياتهم اليومية ، هدفه من ذلك كسب صفهم  والتوسع في منطقتهم مستعملا اللغة العربية ،ومستخدما معارف المنطقة وخبرة أهلها.

1/4- الدوافع الاقتصادية :

    الاستحواد على الثروات الطبيعية والمعدنية والطاقوية وتحقيق استثمار صناعي إلى أبعد الحدود في الصحراء الجزائرية ، خاصة وأن فرنسا كانت تدرك أنها متخلفة صناعيا عن منافستها بريطانيا في تلك الفترة ، وفي هذا الصـدد يقول الاقتصادي الفـرنسي بول ليـروا بولـيوP.Leroy Beaulieu الذي كان يحلم أن تصبح الصحراء الجزائرية مثل فرنسا أو مشابهة لشمال الجزائر، إذ يقول :»  يتراءى لنا أن الصحراء الجزائرية على جانب كبير من الثروة المعدنية والمدخرات المنجمية المتنوعة.« 

    زيادة على ما سبق استغلال الطرق التجارية الصحراوية للسيطرة على خيرات إفريقيا من جهة و استغلال الصحراء كسوق استهلاكية لمنتجات أوربا من جهة أخرى، وفي هذا الصدد يقول" الـمارشال سولتSoult " الذي كان آنذاك وزيرا للحربية 
: » ...إن الصحراء في هذه الفترة يمكن اعتبارها أهم مركز للبحث عن الأسواق التجارية الرابطة بين الصحراء والشمال الإفريقي من جهة والصحراء الجزائرية وإفريقيا السوداء من جهة ثانية....«، ويصف التقرير الذي أرسله الوالي العام بيجو Bugeaud إلى المارشال سولت في نفس الاتجاه وفيه يقول
 : » ...وبسيطرتنا على هذه المناطق تنفتح لنا آفاق واسعة لازدهار تجارتنا وربطها بإفريقيا الداخلية ...«.

     و هكذا ففي عام 1844 أصدر البرلمان الفرنسي قرارا يقضي بتقدم قواته نحو الجنوب ، و إنشـاء مراكز عسكرية خاصة في المناطق الإستراتيجية الرئيسة ، تتحكم في مرور القوافل 
التجارية  من جهة ، وتضمن لهم الأمن للمعمرين وتسمح لهم بالتصدي لمقاومة سكان الصحراء من جهة ثانية ، و منه بسط نفوذه على الشريط الواقع ما وراء الأطلس الصحراوي ، وتم احتلال ما بين  1844 و 1854  بسكرة و الجلفة و الاغواط و سعيدة و  عين الصفراء ، ثم ورقلة وتقرت ووادي سوف ، واحتلت تونس أيضا ،وما ان حلت  سنة 1911 حتى تمكن الفرنسيون من الدخول إلى كامل الصحراء ، وفي هذه الأثناء كانت الإدارة الاستعمارية قد أصدرت مرسوما في 9/12/1848 اعتبرت فيه الجزائر قطعة من فرنسا و قسمت أراضيها إلى ثلاثة عمالات موضحة في المخطط التالي:





  وبما أن الدراسة تخص منطقة تقرت وما جوارها  فهي تقع في عمالة  قسنطينة زائد الصحراء الشرقية .

      ويمكنني القول  إن الاستعمار الفرنسي قد حضر لاحتلال تقرت وما جاورها ، والتوسع عبر أراضيها بشكل جيد منذ البداية  لعملية الغزو ، نظرا لأهميتها الجغرافية والإستراتيجية والاقتصادية خاصة في المجال التجاري  الذي كان من أكبر الدوافع الداعية لاحتلال الصحراء الجزائرية بشكل عام وتقرت بشكل خاص.
2– المــراحــل:

المـرحلة الأولى: 

   تبدأ هذه المرحلة منذ استلاء سلمان بن علي الجلابي
 على الحكم في تقرت ، وفتح أبواب تقرت أمام أعداء فرنسا كناصر بن شهرة، والشريف محمد بن عبد الله ، وكان ذلك في 25 جويلية 1852 م, مع العلم أنه قبل هذه السنة كانت الإدارة الاستعمارية قد اتخذت سياسة المهادنة والمسالمة مع إمارة بني جلاب .

    وعليه بعد الهجوم على تقرت تيقن  الفرنسيون أن منطقة وادي ريغ وسوف أصبحت قاعدة  انطلاق عمليات المغيرين والمتمردين على سياستها , فهم يتزودون منها ويقضون حاجاتهم بها، ومن ثم أصدرت السلطة الفرنسية قرارا بعزل هذه المنطقة عن كل التبادلات التجارية ، ومنعوا القبائل المنضوية تحت سلطتهم من الاتصال بها.

 وفي مارس 1853 تحركت قوة عسكرية من500 فارس متبوعة بمثل ذلك من المشاة مجهزة بقطعتين من المدافع بقيادة الكولونيل  ديـفـوDesveaux 
  رئيس دائرة بسكرة للقيام بمناورة عسكرية بالقرب من تقرت , ولما علم الشيخ سلمان بتحرك القوات الفرنسية تيقن أنها قادمة نحوه , فقام بتصفية حساباته القديمة مع بعض أعدائه بداخل المشيخة , ثم أمر أهالي وادي ريغ بإحضار أملاكهم و الالتحاق بتقرت للتحصن بداخلها , كما راسل أهالي وادي سوف لتدعيم خط دفاعه
, و كاتب الشريف محمد بن عبد الله لنجدته فقدم على جناح السرعة ، إلا أنه تراجع بمجرد أن علم بتراجع القوات الفرنسية.

   يبدو هذا التحرك الفرنسي ما هو إلا مناورة عسكرية , وجس نبض لاختبار القوة العسكرية الجلابية عن قرب , لكن في المقابل كان سلمان الجلابي متفطنا لهذه السياسة , فلقد اعتمد مند بداية مواجهته مع الفرنسيين على قدراته الذاتية وكان يدرك محدودية قواته العسكرية في مواجهتهم ، إلا أنه عمل على استغلال الظروف فيما يخدم مصلحة منطقة تقرت  لا مصلحة  الفرنسيين ، فسياسته كانت تتراوح بين الولاء العلني والعداء السري لهم، ولتطمين الفرنسيين بالولاء لهم بعث برسالة إلى الحاكم العام الفرنسي بالجزائر يترجاه فيها 
أن يعفو عنه ويسمح له بالدخول تحت طاعته , ويقول سلمان في هذه الرسالة إنه أرسل مبعوثين  على التوالي إلى الحاكم الفرنسي بسكرة ، إلا أنهما رجعا مخذولين
.

     ومهما يكن فإن الفرنسيين كانوا يدركون حقيقة سلمان الجلابي وكرهه الشديد لهم خصوصا عندما قبضوا على أحد مر سليه ، وهو عائد من الشريف محمد بن عبد الله يحمل رسالة إلى سلمان يطلب فيها منه تزويده بالأعلام و الرايات  ليستعملها في توجيه  جنوده استعدادا  للحرب
 .

   ولذلك عملت الإدارة الفرنسية على الاستفادة من الوضع لصالحها ، وعدم التجاوب مع العروض التي قدمها سلمان , وفي نفس الوقت كان الاستعداد للحملة ضد تقرت على قدم وساق، ثم إن التعليمات التي أصدرها راندون Randon 
 تعني فرض السيطرة الفرنسية على الصحراء  في أقرب وقت ممكن بعدما أصبحت مركزا لنشاط  الثوار ضد الفرنسيين
.

    ويمكنني القول إن هذه المرحلة كانت للفرنسيين مرحلة تقرب وترصد وجس نبض لمعرفة القوة الحقيقية للخصم من جهة ، ومرحلة استكشاف واستطلاع خوفا من المجهول الذي ينتظرهم في هذه المنطقة من جهة أخرى , و لذلك اكتفوا باستعراض  عضلاتهم قرب المنطقة بجيش قدره 500 جندي  طيلة أحد عشر شهرا.
المـرحـلة الـثانيـة:
    تبدأ هذه  المرحلة منذ استقبال الشريف محمد بن عبد الله في صيف 1853 بتقرت إلى غاية سقوط المدينة في أيدي الجيش الفرنسي في نهاية 1854 ، وقد تزامن هذا الاستقبال مع لجوء الشيخ سلمان إلى وضع تحصينات إضافية للمدينة استعدادا لمواجهة الفرنسيين ,أضف إلى ذلك فقد اتخذ الشريف محمد بن عبد الله تقرت  قاعدة ثورية لشن هجمات عنيفة ضد الاستعمـار الفـرنسي ، والتي امتدت إلى غاية الاغواط و بسكرة ، فهاجم الجيوش الاستعمارية ، وكذلك القبائل العربية التي رضيت  بالانضواء تحت لواء الفرنسيين
.
     ومواجهة لهذا الوضع و عوض احتلال تقرت أولا  أمر الحاكم العام بالجزائر قادة جيوشه  بالنواحي العسكرية  الثلاث (وهران- معسكر- المدية) بالزحف على الشريف محمد بن عبد الله  بجيش كبير قدره 250 جندي نظامي و 2400 من الاحتياطيين  ، وفي خط مستقيم من الحد ود الشرقية إلى الغربية مدعمين  بقوات متحركة من البيض(جيري فيل) بقيـادة  بيليسي  Pelissierومشاركة سي حمزة ولد بوبكر سيـدي الشيخ , ومن الأغواط بقيادة الشريف بالأحرش, كما خرجت قوات أخرى من بوسعادة وبسكرة
.

    ولما علم الشريف محمد بن عبد الله  بتحرك القوات الفرنسية ، استعد لذلك وعمد إلى تنظيم صفوفه ، وتجنيد أعداد كبيرة من أنصاره بتقرت وورقلة ووادي سوف ومتليلي الشعانبة و القرارة  وغيرها، وخرج لمحاربة سي حمزة ولد بوبكر في مواجهة عنيفة أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح من الجانبين ، ثم انسحب الشريف محمد بن عبد الله إلى الطيبات، ثم إلى نفطة بتونس لإعادة تنظيم صفوفه بعد الهزيمة التي تلقاها
.

   كما تحرك العقيد ديفو Desveaux نحو منطقة تقرت لعرقلة نشاط الشريف  محمد بن عبد الله ، و منعه من إعادة تكوين قوات جديدة ومراكز للمقاومة ، ولاستكمال مشروع احتلال الصحراء الجزائرية ، كما أمر" العريف العربي المملوك 
" بالتقدم نحو وادي ريغ  بجيش قوامه 150فارسا ،  و الملازم الأول عمار بالتوجه إلى زريبة الوادي لمحاصرة الشريف محمد بن عبد الله
، وحسب شـارل فيرو فإن سلمان  الذي كان يرغب في مهـاجمة 

الفرنسيين بنواحي  المغير ومتابعتهم بناحية الزيبان ، لم يتمكن من ذلك  بسبب عدم استجابة أهالي تماسين ووادي سوف  لندائه ونجدته
 .

    ولكي نتفادى اللجوء إلى سرد الأحداث ، يكفي أن نقول إن السلطات الاستعمارية كانت تدرك كل هذه التطورات ، ففي 18نوفمبر 1854 أمرت جميع الوحدات العسكرية المتواجدة ببسكرة بالتجمع ببرج " طاير راسو" ، وتحرك فيلق القائد مارمييه Marmier لاستكشاف المنطقة ، وتهيئة الظروف المناسبة للهجوم على تقرت ، وفي نفس الوقت كان العقيد ديفو Desveaux متمركزا في المغير مشكلا قاعدة خلفية ، وإسناد معنوي للقوة الفرنسية المتواجدة في المقارين.

    وفي يوم 22 نوفمبر1854، وصلت الوحدات العسكرية بقيادة مارمييه Marmier إلى المغير  ، ثم دخلت وغلانة يوم 24 نوفمبر من نفس السنة ، وحين وصلوا إلى غمرة لم يجدوا فيها إلا الشيوخ والنساء والأطفال ،إذ أن الرجال كانوا قد التحقوا بتقرت للدفاع عن مقر المشيخة ، وفي أمسية 27 نوفمبر وصل الجيش الفرنسي إلى المقارين ليستقر هناك متربصا بجيش سلمان الجلابي وحلفائه ، ولاحتلال عاصمة وادي ريغ
، ويذكر زكّون Zaccone  أن القوات الفرنسية قطعت المسافة ما بين بسكرة وتقرت دون أي مقاومة تذكر من سلمان وأنصاره.

3   -   الوســائـل :

   يبدو أن الحملة الفرنسية على منطقة تقرت وما جاورها لم تكن وليدة الصدفة ،وإنما كانت مبيتة ضمن المخطط الاستعماري الفرنسي الهادف إلى احتلال الصحراء ، وقبل الإقدام على تنفيذ هذا المخطط عهدت السلطات الاستعمارية في منتصف القرن  التاسع عشر إلى استخدام عدة وسائل تضمن سير العملية بنجاح جيّد ، وبأقل التكاليف ودون خسائر بشرية كبيرة لإخضاع بقية المناطق الخارجة عن نطاق السيطرة الاستعمارية وهما : منطقتي جرجرة والصحراء ، وفيما يخص الحملة على تقرت ، فلقد كشفت لنا الكتابات الفرنسية التي تناولت تاريخ المنطقة أهم الوسائل التي استخدمتها قوات الاحتلال في غزو المنطقة ومنها :

1/1 – البعثات الاستكشافية :
    إن الصحراء الجزائرية لم تكن معروفة من قبل الفرنسيين ، ولم يتمكنوا من كشف أسرارها ، وبقيت مجهولة لديهم طيلة قرون ، إلا أن اهتمامهم بها اشتد منذ احتلالهم لمدينة الجزائر ،خاصة بعدما استفادوا مما دونه الرحالة الأوربيون والعرب  القدامى من معلومات عن الصحراء الكبرى.
 
    وعليه  فمن خلال كتابات الرحالة التي احتلت حيزا كبيرا وأساسيا في أدبيات الإدارة الفرنسية الاستعمارية يتضح لنا أن الرحالة الفرنسيون قد طافوا بمنطقة تقرت وضواحيها ، ودرسوا جغرافيتها ومناخها ، وعرفوا تاريخها وثقافتها وأوضاعها السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية ، ووقفوا على علاقتها التجارية ونظام الحكم فيها ، وسأحاول فيما يلي تتبع معظم هذه البعثات الاستكشافية بإيجاز غير مخل لتبيان أهداف الفرنسيين من ورائها.

     لقد وضع الضابط الفرنسي " كاريت E .Carette    
"من خـلال لجنة الاستكشاف العلمي للجزائر
 خلال سنوات 1840-1841-1842 دراسة للطرق التي يعبرها العرب بالجزء الجنوبي من الجزائر وتونس ، وتحدث بالتفصيل عن حركة التجارة بين مختلف مدن الجزائر، وأنواع السلع المنتشرة بالمنطقة ، إذ حدد موقع مدينة تقرت في دوائر العرض بين 33و34شمالا ، وفي خطوط الطول بين 3 و 4 شرقا ، واتبعها بـ :38 قرية في وادي ريغ
 .

     وفي مطلع عام1844 " قام لوار مونتقازون Loir Montgazon  " برحلة إلى منطقة تقرت وضواحيها وقدم وصفا جغرافيا دقيقا عنها ،بالإضافة إلى ملاحظات عن الحركة التجارية وأهم السلع سواء كانت صادرات أو واردات ، وعن تجارة العبيد التي كانت 

تستقبل من مختلف المناطق الداخلية الإفريقية ،  والعملات النقدية  التي كانت متداولة آنذاك في منطقة وادي ريغ
.

      وتعتبر بعثة الرحالة " بر اكس  Prax " في شهر نوفمبر من عام 1847 رفقة تجار من الزقم( بوادي سوف ) دفعا جديدا للتوغل الفرنسي نحو الجنوب الشرقي ، وخدمة أغراض التجارة الفرنسية  حيث أشـار بر اكس إلى أهمية سوق تقرت ، وازدهار الحركة التجارية والصناعية ، وأهمية التربة والمياه الجوفية
، وفي نفس الفترة قام " ماريوس غارسين M.Garcin " و" ديشفري Dechaverier " برحلة إلى المنطقة لأهداف تجارية
.

     كماطاف الرحالة الفرنسي " أدريان بيربروجر
A.Berbrugger " بالواحات  الجزائرية عام 1850 ، بحيث قدم مذكرة في شأن رحلته هذه ، بهدف تدعيم الحكومة لاستكشاف واسع يهم معرفة الحدود الجنوبية الجزائرية
، وفي نفس السنة وضع " شربونو M.Cherbonneau
 " 

موجزا تاريخيا لأسرة بني جلاب أمراء وادي ريغ ، سرد فيه تاريخ الأسرة وأمرائها من بداية عهدهم إلى عام 1833
.

    ونظم الرحالة " كوسون Cosson " رحلات إلى الجنوب الجزائري عام 1859 بدعم من وزارة الحرب التي كان على رأسها المارشال"  فايان Vaillant " ، وشملت دراسته كل الصحراء الجزائرية ومناطقها بما فيها تقرت.

   كما قدم الطبيب الرحالة " فيكتور لارجو F.Largeau"
 وصفا دقيقا عن منطقة وادي ريغ من خلال كتابه الذي ألفه من جزأين ، بحيث تناول في الجزء الأول رحلته إلى بلاد ريغ على أساس أن بداية انطلاق رحلته كانت من الجزائر العاصمة ،ثم مدينة قسنطينة ، فباتنة ،فبسكرة التي التقى فيها  بآلاغا ابن إدريس في إقامته بفندق الصحراء ، وكانت وجهته مدينة تقرت ، وقد استعرض السيد لارجو  Largeau في هـذا الجزء أهمية الآبار الارتوازية، والأحوال المناخية والنباتية، والنمط العمراني ، وأهم القـبائل العربية التي استوطنت 

منطقة وادي ريغ 
.

     ومع بداية منتصف القرن التاسع عشر قام " شارل مارتين Ch.Martins" – وكان أستاذا بكلية الطب في جامعة مونبلييه بفرنسا - بزيارة إلى المنطقة ، فحدد موقعها  وبين مناخها وثراوتها الطبيعية وتطرق إلى تاريخ تقرت
،هذا بالإضافة إلى الخارطة التي وضعها الضابط " لابي Lapié" والتي أبرز فيها تضاريس المنطقة الجنوبية ، وكانت هذه الخريطة أحسن أداة للتوسع الفرنسي في الصحراء
 .

    و في الأخير يمكنني القول أنه بفعل هذه الدراسات تمكنت فرنسا من احتلال منطقة تقرت وضواحيها ، والتوسع نحو الجنوب الجزائري مثلما سبق لها وأن احتلت الأغواط  و ورقلة من قبل ، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه البعثات الاستكشافية لم تكن علمية كما ادعت السلطة الفرنسية ،وإنما هي بعثات إستخباراتية استعلاماتية  ، إذ اعتمدت عليها الإدارة الاستعمارية بدرجة كبيرة ، والتي كانت عبارة عن تقارير وافية ودقيقة سهلت من عملية توسع الحركة الاستعمارية نحو الصحراء عموما .

1/2 -  القـوافـل التجـاريـة :
  بعدما استهوى النشاط التجاري الواسع بالصحراء  الجزائرية السلطة الفرنسية  فكرت في استخدام القوافل التجارية كطريقة تجسسيّة لغزو الصحراء ، ومنها منطقة تقرت ، فقد 

استفادت السلطة الفرنسية بدرجة كبيرة من رحلة الضابط " كاريت Carette" الذي حدد مختلف الطرق المؤدية إلى تقرت وضواحيها وهي كالتالي
 :

· تقرت ، بسكرة: مرورا بمعظم قرى وادي ريغ .

· تقرت ، نفطة : مرورا بقرى كثيرة بوادي سوف .
· تقرت ، سيدي خالد : مرورا بمعظم قرى وادي ريغ .
· تقرت ، الفيض
 : أفضله طـريق المغـير.
· تقرت ، دمد
 :  مرورا بسيدي راشد والمرارة .
· تقرت ،الأغواط : مرورا عن طريق القويرة . 
    هذا وقد فتحت السلطة الفرنسية الباب لعدة قوافل تجارية أخرى ، مثل القافلتين التجاريتين الفرنسيتين اللتين انطلقتا من بسكرة إلى جنوبها  يوم 13 جويلية 1844م للتعرف على أسواق المدن الداخلية، فاتجهت الأولى إلى تقرت  والثانية إلى عين صالح  ، وكذلك قافلة التاجر " ماريوس غارسين M.Garcin " الذي زار بسكرة وتقرت عام 1848لأهداف تجارية ، وقد قامت فرنسا بإبرام عدة معاهدات تجارية مع  تقرت ووادي ميزاب وعين صالح ، والتي نصت على فتح أبواب التجارة والأسواق للبضائع الفرنسية.
 
   بالإضافة إلى القافلة التجارية التي كانت بقيادة " بر اكس  Prax" رفقة بعض التجار من الزّقم ( بوادي سوف) ، وقد حملت معها إلى سوق تقرت 85 بندقية تونسية ، ومؤونة من 

الذخيرة ، وقنطارين من البارود ، والتبغ والكبريت وبضائع تونسية أخرى
 ، وفي نفس العام قام أحد التجار الفرنسيين برحلة من تونس مرورا بوادي سوف ثم تقرت وصولا إلى بسكرة ، حيث دون ملاحظاته في كتاب صدر بعنوان
 : « Commerce de l Afrique avec la Mecque et le Soudan  » .

      ومن وجهة نظري أن هذه القوافل التجارية كانت تجسسيّة وحاولت التقرب من السكان  من أجل معرفة ظروف المنطقة التضاريسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية والإدارية ، إذ بفضل معرفتهم لهذه الثقافة العربية الإسلامية كونوا علاقات قوية مع الأهالي ، مما سهل لهم عملية الاحتلال فيما بعد .

1/3- القـواعـد العسكـريـة : 

  لقد ذكرت فيما سبق أن الحملة الفرنسية على المنطقة مرت بمرحلتين ، فالأولى كانت لجس النبض والترقب والترصد ، لكون السلطة الفرنسية كانت منشغلة ببعض الثورات في مختلف أنحاء الوطن ، منها ثورة الشريف بوبغلة وفاطمة نسومر بمنطقة القبائل ، وثورة الشيخ بوزيان  بالزعاطشة ،أضف إلى ذلك تدهور الحياة السياسية بالجزائر على اثر وقائع الثورة الفرنسية سنة 1848 ، وعزل الملك الفرنسي " لويس فيلب" ، والإطاحة بنظامه ،وقيام الجمهورية الفرنسية الثانية.

   ولكن مع ذلك عملت السلطة الفرنسية منذ وقت مبكر على إنشاء بعض القواعد العسكرية ونصب الحصون و الحاميات  في قلب الصحراء القريبة من منطقة تقرت وضواحيها ، ومن بينهـا  حصن ميريبـال Fort Méribel في حاسي الشبابـة ، 135 كلم 
جنـوب المنيعـة و حصن ماكـماهونFort   Macmahon في حاسي عمـار 165 كلم جنوب غرب المنيعـة، ولقد ذكرت سالفا أن الجيش الفرنسي عوض أن يحتل عـاصمة وادي ريغ – تقرت- لـجا إلى تحطيم الأغواط عام1852 ، واحتلال ورقلة في نهاية1853 ، وعقد معاهدة مع سكان وادي ميزاب  في نفس السنة وذلك قصد تحييدهم 
، وبهذا أصبحت منطقة تقرت وضواحيها محاطة بالقوات الفرنسية من كل جهة ، ومن هذه المراكز انطلق الاستعمار ليتم عملية الاحتلال وبأقل التكاليف .

1/4 – الترغيب والترهيب :  

     بعد سقوط الزعاطشة حاولت السلطة الفرنسية التقرب إلى السكان مستخدمة وسائل الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى ، بدأتها بتبادل الرسائل التي جاء بعضها من العقيد " ديفو Desveaux" أثناء التوسع الفرنسي في الصحراء، وحسب - عميراوي احميدة- فإن " ديفو  Desveaux" قد لعب دورا كبيرا في احتلال منطقة تقرت بفضل تبادل رسائله مع بعض الشخصيات الفاعلة بالمنطقة باللغة العربية ، ومنها رسالة مؤرخة في 29 ديسمبر 1855 إلى علي باي بن فرحات قائد تقرت ووادي سوف يطلب فيها أن يشتري من التوارق :) ..قوسين بالسهام ، ورمحين ،وسكنين درزين ،وحلقتين، ودرعين ،وصياغة ،وأواني للطبخ ،وأقمشـة ،وجلود ..( ، كما لديفو   Desveaux رسـالة أخـرى مـؤرخـة في 13 ديسمبر1855 إلى كافة سكان وادي سوف ووادي ريغ يحذرهم ممن يأخذ الأموال باسم حاكم بسكرة ،ويطلب منهم التأكد من ختم الحاكم ، بالإضافة إلى مجموعة من الرسائل التي وجهت في نهاية مارس 1858 إلى قادة النواحي بالجنوب الجزائري ،ومنهم سي الغربي 

قائد أولاد السايح ومحتواها تسهيل مهمة عالم اسمه »كومون « من اجل دراسة الأماكن آلاتية : أم الطيور، تمرنة ،سيدي راشد ، البرام ، سيدي سليمان ، المقارين.

    ومن خلال هذه المراسلات تمكن ديفو Desveaux من كسب صفوف  ذوي نفوس ضعيفة لصالح السلطة الفرنسية ، وذلك بفتح مشاريع لهم كانت شغلهم الشاغل ومن بينها : حفر الآبار ، وشق الطرقات ، وفرض الأمن ، وكان " ديفو  Desveaux " على قنـاعة كبيرة بضرورة احتلال الصحراء بهدف  تحقيق جملة من المكاسب العسكرية والاقتصادية.

    يبدو أن السلطة الفرنسية قد نجحت في تطبيق هذه السياسة إلى حد كبير، والدليل على ذلك ما جاء في الروايات الشفوية عند أهالي المنطقة : (( أن بعض أعيان تقرت ، والذين هددهم سلمان الجلابي بالقتل ذهبوا إلى بسكرة طالبين من الضباط العسكريين  الفرنسيين هناك ، التدخل لحمايتهم ، فقال القائد الفرنسي أريد أموالا مقابل ذلك ، فقبلوا ، فكانت مصاريف الحملة الفرنسية ضد وادي ريغ على نفقة هؤلاء الأعيان ، بحيث تكون نفقة العسـاكر لليوم الواحد 100 دج ))  ، وهذه الرحلة مشهورة عند المجتمع المحلي  " بالرحلة بألف"

1/5 – سـرايـا الصبايحية : 
  لقد استحدث الفرنسيون فرق الصبايحية
 ، والتي تتكون من المتطوعين الجزائريين لتساعدهم على فرض سيطرتهم على البلاد ، وذلك بإغرائهم بمرتبات عالية وأراضي زراعية مقابل الاستعانة بهم  في حربهم ضد أبناء عمومتهم ، واستغلال معرفتهم للمناطق التي يسكنونها ، وكانت مهمة سرايا الصبايحية  حراسة المناطق التي يسكنونها ومراقبة السكان من الناحية السياسية تحت إشراف الضباط الفرنسيين.

    ويذكر يحي بوعزيز أن سكنا تهم التي يتمركزون فيها تسمى " بالزمالات"
 مثل : زمالة "القائد السي بن هني " الذي وجهته السلطة الفرنسية لمطاردة الشريف محمد بن عبد الله من المنطقة الممتدة ما بين وادي ريغ ووادي سوف نحو الجريد التونسي ،أضف إلى تلك " زمالة محمد بالحاج بن قانة" التي كانت تتمركز بمنطقة" تالة
 " بالقرب من غمرة بجيش قدره 400 فارس وعدد كبير من المشاة ، كما نجد سرية الملازم " عمار" المتكونة من الصحراويين أولاد صولة المعروفين في منطقة الزيبان ، والذي ساعد الفرنسيين في هجوم على مدينة المقارين من 

الجناح الأيسر لإسقاط عاصمة وادي ريغ ،زيادة على ذلك نجد سرية " سي مختار وسي بوضياف"والتي لعبت دورا كبيرا في هزيمة المقاومين في معركة المقارين يوم29 نوفمبر1854.

    وفي الأخير يمكن القول أنه ما كان للقوات الفرنسية أن تتغلب على المجاهدين إلا بفضل هؤلاء الصبايحية الموالين للسلطة الاستعمارية.

4 – الأهـداف :

    إن السياسة الاستعمارية الفرنسية في الصحراء منذ بدايتها إلى نهايتها كانت تهدف إلى جعل الجزائر جزءا لا يتجزأ من فرنسا أرضا وشعبا ، هذا من جهة ، وفصل الصحراء  عن الشمال وإخضاعها لنظام إداري عسكري لتكون بوابة للتوسع الفرنسي في إفريقيا جنوبا من جهة أخرى.

    ولقد تبلورت هذه السياسة في منتصف الأربعينات من القرن التاسع عشر في اتجاهين رئيسين يكملان بعضهما البعض ، فالأول يتمثل في مد منطقة الاحتلال الفعلية بالسيطرة المباشرة على الهضاب العليا ، ومنها النفاذ شيئا فشيئا نحو الجنوب ، أما الثاني فهو التغلغل انطلاقا من هذه المواقع الشمالية نحو الصحراء عن طريق العمل السياسي والضغط الاقتصادي لإجبار سكان الجنوب على قبول السيطرة الفرنسية.

    لكن من المتعارف عليه في الدراسات التاريخية التي تناولت الحملات الاستعمارية ضد الشعوب الضعيفة ، أن المستعمر لا يكشف  عن نواياه الحقيقية في تحقيق أهدافه ، حتى وإن كانت لا تخدم مصالح البلاد المحتلة ،إلا أنه يعطي غايات وتبريرات وفق تصوره ومنظوره ومصالحه.

     وعلى ضوء ما تقدم يمكن أن نتساءل : هل تقديم خدمة جليلة لشعب ضعيف عن طريق حملة عسكرية شرسة هو هدف نبيل ؟ أو بالأحرى ما هي الأهداف الحقيقية والجوهـرية من الحملة الفرنسية على تقرت وجـوارها ؟ هل كانت بدافع نشر السـلام 

الفرنسي في المنطقة ، أو لإذلال سكانها وقمعهم ؟ ، إن الأهداف الأساسية تكمن في نظرنا فيما يلي :

1 – القضاء على المقاومة الوطنية : ويرجع سببه إلى تخوف السلطة الاستعمارية من تحول منطقة تقرت  إلى معاقل للثوار  ، الذين كانوا يفرون من الشمال إليها للاعتصام بها ، والعودة للمقاومة ، وقد بدا هذا الاهتمام يطغى على عقولهم مند أحداث ثورة سكان واحة الزعاطشة ، وحركة الشريف محمد بن عبد الله بواحات الاغواط و ورقلة .

2 – تحقيق أهداف إستراتيجية وتجارية :  وذلك باستثمار المنطقة بشكل موسع بواسطة وضع شبكة من طرق المواصلات الحديدية والبرية ، لربط الشمال الجزائري بجنوبه ومن ثم بالبلدان الصحراوية الأخرى، وهذا ما نستشفه من خلال التقرير الذي رفعه المارشال " سولت Soult" وزير الحربية إلى الملك لويس فيلب  ، إذ جاء فيه : ((..يجب أن نؤلّف الصحراء الجزائرية صفا ثالثا من الجهات الإدارية  ، ففي هذه الجهات لا  أثر للمعمرين ، ولا تطأها الجيوش إلا عرضا لقمع الفوضى ، أو لإعداد ظروف ملائمة لإقامة العلاقات التجارية أو لتوسيعها ، وهي مناطق تفتح لنا المجال لطرق هامة في الحركة التجارية المؤمنة..))
 ، ولقد عبرت الأدبيات الفرنسية عن أهمية منطقة تقرت ، ومكانتها في التجارة عبر الصحراء من جهة ، وميزة موقعها الإستراتيجي الذي سيمكن فرنسا عند احتلالها من النفاذ إلى وسط القارة الإفريقية.

3 – الإستـيلاء على الأراضي الزراعية والآبار الارتوازية : يتفق أغلب الذين عاصروا الحملات الاستعمارية في الجنوب الجزائري على  أن النصوص الرسمية الفرنسية ألحت على أن الغاية الأساسية من احتلال الفرنسيين منطقة تقرت تتمثل في تطوير هذه المنطقة ، أو 

بالأحرى تطوير اقتصادها ، وبتحديد أكبر بعث زراعة النخيل فيها، لنفترض سـلامة هـذا الطـرح ، لكن نسـأل : هل نجح الفـرنسيون في ذلك ؟

    يرى بعض أهالي المنطقة ذوي النفوس الضعيفة أن الحملة كانت إيجابية ودليلهم على ذلك أنّها عملت على تطوير الزراعة ونظام السقي ولازالت آثارها إلى اليوم متمثلة في النمط الهندسي لزراعة النخيل ، بالإضافة إلى أنها جلبت تقنيات حديثة لاستخراج المياه من الآبار الارتوازية والتي كانت وراء الزيادة الفعلية في منسوب المياه عام 1856 بـ : 52.767 ل/د لدى الآبار الفرنسية، وزيادة على ذلك أن التجار التقرتيين  هم كذلك استفادوا من الأساليب الجديدة للتجارة المربحة ، إذ دخلوا سوق اليد العاملة والأرض والماء التي أحدثها الكولون  ، أضف إلى ذلك  استحداث توجيه جديد في القطاع الزراعي يقضي بإعطاء الأولوية لزراعة التصدير والتي ارتكزت على غرس مشاتل الجبار الخاصة بصنف دقلة نور.

    لكن كل هذا لم يكن – كما هو معروف - لصالح سكان المنطقة بل لخدمة المصالح الاستعمارية ، فقد جفت العديد من البساتين في الناحيتين الجنوبية والغربية من منطقة تقرت ، كما جفت مياه الآبار العربية القديمة المجاورة لها ، وتحول الأهالي إلى فلاحين خماسين عند المعمرين الفرنسيين بعدما كانوا ملاكين لأراضيهم  ، إضافة إلى وجه آخر للتفقير تجسد في تزايد العجز الغذائي لدى فلاحي المنطقة وسكانها بصفة عامة والناتج عن السياسة الاستعمارية الزراعية المتبعة ، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مواصلة سياسة إذلال الأهالي و الاستيلاء على كل ما يخدم سياسة فر نسا ، والتي بدأت في تطبيقها منذ أن وطئت أقدامها ارض الجزائر.

    إن عملية الاحتلال الشاقة لم يكن لها من هدف في نظر الكثير من الفرنسيين سوى استملاك الأراضي ، والاستحواذ على الآبار الارتوازية ، فقد أمر قائد الحملة الفرنسية على تقرت وما جاورها  العقيد ديفو بحفر أول بئر ارتوازي في 9 جوان 1856 في قرية تمرنة عن طريق شركة " ديفوزي ولورانت" اللتين اشتهرا  بتنقيبهما في الصعيد المصري ، لتمتد حملة الحفر بعدها إلى تماسين، وتملاحت، وسيدي راشد ، وأم الطيور.

     وفي إحصائية قدمها الباحث" جون جاك برين J.Jacques Perennes" حول الاستيلاء على الآبار الارتوازية يقول إنه : ((.. من عام1856 إلى عام1954 انخفض عدد الآبـار العربية من450 إلى112 ، وهبط منسوبها من 187ل/د عام 1883 إلى 35ل/د عام 1950، أما الآبار الفرنسية فقد أصبح عددها يتزايد حتى بلغ عام1954 حوالي 777 بئر، وارتفع منسوبها من 1181ل/د عام1883 إلى2363 ل/د في بعض الأماكن عام 1950 ...))
 .
    وفي حوار مع الأستاذ الجنيدي علاوة 
– باحث في تاريخ المنطقة – أن الكولون الفرنسي قد استولى على العديد من الأراضي الزراعية ، وعمل على إفقار المجتمع الريفي لصالح المستوطنين الفرنسيين الجدد الذين قدموا من الشمال  ، إذ أنشاؤا مزارع استعمارية مثل : مزرعة" رانوا Raneau" ، بتقرت ، ومزرعة" مانيول Manioul" بالمقارين ،ومزرعة " دوفيك Defique" بمقر ، ومزرعة" غسطاف Goustaf" بالمغير، ومزرعة" شار لو بونور Ch.Pouneur" بتمرنه، ومزرعة" قو فيري Gouviry" بسيدي عمران ، ومما يؤكد هذا الرأي شهادة العديد من المشاركين في الغزو الاستعماري أو المعاصرين له ، فقد كتب نائب المعتمد العسكري " مالا رمي Mallarmé" بصدد الحديث عن قبيلة كبرى من مقاطعة قسنطينة ، كانت قد تعرضت لحملة تأديبية : (( ..لقد أخضعنا لسلطتنا أولاد يحي ، وتركناهم في حالة من الفقر بعدما جردناهم من أرزاقهم ، وهي خير وسيلة للاطمئنان في المستقبل..)).
 

    وهكذا سارت السياسة الفرنسية في منطقة تقرت وما جوارها ، وعملت على سلب ما تبقى من الأراضي بين أيدي السكان ، وتحت مبررات مختلفة .

4 – فرض السلام الاستعماري وفق المنظور الفرنسي : إن كلمة »السلام« لها دلالة على الأمن والعافية ، أما كلمة الاستعمار فلها دلالة على الغطرسة والاغتصاب والقهر ، فعلى ضوء هذين المصطلحين لا يمكن أن يكون تقارب بينهما ، ومما يمكن قوله إن هذه التسمية " السلام الاستعماري " قد أخذها الفرنسيون عن أسلافهم الرومان الذين استعملوا ( السـلام الرومـاني Paix Roman)  ، ولهذا فبركتها الإدارة الاستعمارية حسب تصورها لتبرر حملتها العسكرية على منطقة تقرت وضواحيها التي كانت تعيش تحت وطأة التناحر العشائري بين عائلتي بوعكاز وابن قانة من جهة ،والتطاحن المحلي بين أمراء أسرة بني جلاب من جهة ثانية ، أضف إلى ذلك أن فرنسا كانت تحمل نظرة أسلافها الرومان الذين كانوا ينظرون إلى سكان الصحراء على أنهم همجيون ودائما في حروب مستمرة .

     وبالطبع بعدما تمت عملية احتلال منطقة تقرت اتضح بشكل جلي مفهوم السلام الاستعماري الفرنسي ، إذ تمثل في القمع الذي سلط على أهالي المنطقة ، وإذلالهم وإخضاعهم للسلطة الفرنسية عن طريق قوانين تعسفية لا يمكن وصفها ، وتقويض الدعائم الأساسية التي قام عليها المجتمع المحلي بسلب أراضيه وأمواله.

5 – تسهيل عمليات تنقل الوحدات العسكرية : إذ جاء في الأهداف الاستعمارية المعلنة من طرف إدارة الاحتلال ، إنشاء قواعد عسكرية بالواحات الصحراوية والمناطق الإستراتيجية بعد الاحتلال ، وتيسير ظروف استقرارها ، وتسهيل سبل تموينها
 ، وهذا من أجل تسهيل استكمال مشروع احتلال المناطق الأخرى التي لازالت لم تخضع لسلطة الاحتلال ، والتوسع 

نحو أعماق الجنوب الجزائري ، وكذا حماية المعمرين والقوافل التجارية من هجمات المقاومين . 

      وخلاصة ما سبق أنّه يتضح أن فكرة احتلال منطقة تقرت وضواحيها قد اختمرت طويلا في أذهان الحكام الفرنسيين ، وعلى رأسهم  الحاكم العام راندون الذي طالب بتعجيل احتلال الواحات الصحراوية ، باستخدام وسائل عسكرية وعلمية وتجارية ، فقاموا بمحاولات مكثفة وطويلة للسيطرة عليها خدمة لمصالح فرنسا ، ودعما لاستعمار إفـريقيا ، لكن رغم العزلة الخانقة وقساوة الطبيعة الصحراوية ، والفاقه والحرمان ، وانعدام الإمكانيات والوسائل ، هل استقبل سكان تقرت وضواحيها القوات الفرنسية بالتهليل والترحيب ، أو بمقاومة شديدة مستبسلة خلدت أسماءهم على صفحات التاريخ ؟هذا ماسنحاول الإجابة عنه في الفصل التالي من الدراسة .
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� سلمان بن علي هو ابن عم السلطان عبد الرحمان بن عمر ، وقد هرب إلى تماسين بعدما انتزع الحكم منه ، فأرسل عبد الرحمان في طلبه ، ففر سلمان إلى الغرب ولما توفي عبد الرحمان أرسل بعض سكان تقرت مبعوثا إلى السلطات الفرنسية ليأتي بالطابع إلى أولاد السلطان عبد الرحمان،فخلف هذا الأخير ابنه عبد القادر الذي كان صغيرا ، حيث عاشت الإمارة في عهده انحطاطا كليا في جميع المجالات، لذلك أرسل سكان تقرت رسالة إلى سلمان الجلابي يستعجلونه فيها بالقدوم إلى تقرت ليحكمها ،لأنه الوريث الشرعي لسلطنة بني جلاب ، ففعل وأصبح بذلك سلطانا على تقرت،  وللمزيد من المعلومات ينظر : رسالة من سلمان بن علي شيخ تقرت إلى سلطان الدولة الفرنسية.


    وقد حاول سلمان إيهام الفرنسيين بالولاء ،حيث دفع لهم الضريبة حتى يسمحوا له بشراء التموينات التي يحتاجها في تقرت،وكان الفرنسيون قد اشترطوا على سلمان أن يغلق سوق تقرت في وجه المتمردين( الثوار) ،ولكنه لم يفعل وقدم 500 جمل محملة بالمؤونة للشريف محمد بن عبد الله وناصر بن شهرة ، واكتشف الفرنسيون ذلك، انظر:                                                                     


Ch.Feraud, Notes Historiques .... , Op.Cit , pp 301-304.  














                                                               


� هـو ديفـو أو ديزفـو ،على نطق آخرين ، واسمه الكـامـل : نـيكولا جيل توسا Nicola Gilles Toussaint من مواليد1/11/1810م بباريس ، تقلد رتبا عسكرية كثيرة منها : رتبة ملازم عام 1830، ورتبة نقيب عام1840، ورتبة عقيد عام 1851 ، وجنرال عام 1859 ، وتولى عدة مناصب عليا ، فمن سنة 1859 إلى سنة 1864 عمل قائدا للقطاع القسنطيني ، ومن سنة1864 الى سنة1869 عمل نائبا لحاكم الجزائر ، وفي سنة1869 شارك في أعمال لجنة الجزائر ، كما شارك في وضع قوانين السيناتوس كون سيلت وتطبيقاتها سنة1863 ،  وتوفي سنة 1884 م ، وتعتبر سياسة ديفو في الجنوب الجزائري البصمات الأولى الفاعلة للتوسع الفرنسي في الصحراء ، وتعد مذكراته أحد المصادر الهامة التي تحمل مادة خبرية حول تاريخ الجنوب الجزائري، أنظر :


M.Emerit , Une Source pour l'histoire du second empire:  « les Souvenirs du Géneral Desveaux », Op.Cit.                                                                      


� رسالة من سلمان بن علي إلى سكان وادي سوف والقرى المجاورة لهم ، والرسالة بدون تاريخ لكن حسب ما ورد في الرسالة وحسب سياق الأحداث ،فان هذه الرسالة تكون قد حررت سنة 1854م وهي السنة التي تمت فيها الحملة على منطقة وادي ريغ، انظر : معاذ عمراني ، أسرة بني جلاب...، مرجع سابق .











� رسالة من سلمان بن علي بن جلاب إلى الحاكم العام بالجزائر سنة 1854م


� يقول شارل فيرو أن هذه الرسائل كانت مشبعة بروح الكذب ، حتى أن الفرنسيين لم يرتاحوا لها خصوصا لما تيقنوا من الصداقة المتينة التي كانت تجمع بين الشيخ سلمان ومحمد بن عبدا لله ، كما علموا بتفاصيل الخطة التي اقترحها عليه ، والتي تكمن في توحيد جيش الإمارة مع قـوات ورقلة ، والذهاب لمناوشة العدو بعيدا عن مقر المشيخة ، وفي حالة الفشل في صد الغزاة يمكن التراجع نحو ورقلة ومنها تتم عمليات الهجوم على المستعمرين ، وإشاعة القلق والاضطراب في صفوفهم ، وإضافة إلى هذا أرسل سلمان مبعوثا إلى شيخ السنوسية بطرابلس يحثه على تنظيم الجهاد ، ومبعوث إلى باي تونس لطلب المساندة استعدادا للحرب ضد فرنسا أنظر:


Ch.Feraud, Notes Historiques .... , Op.Cit , pp 301-304                                 


 �راندون : هو الحاكم العام للجزائر بين سنتي( 1857- 1858) ، واسمه الكامل هو الكونت جون لويس سيزار ألكسندر راندون Jean Louis César Alexander Randon .Comte  ،أنظر: عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962 ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،ط1 ،1997،ص 574 .


� أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية ( 1830- 1860) ، بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،ط4 ،ج1 ،1992 ،ص360.














� عبد الحميد نجاح ،» أوضاع منطقة وادي ريغ قبل معركة المقارين واحتلال تقرت «، الندوة التاريخية المخلدة للذكرى 150 لمعركة المقارين ،29 نوفمبر 2004 ، ص6.


� يذكر يحي بوعزيز أن الفرنسيون لما أدركوا خطورة الشريف محمد بن عبد الله ، أخذوا يدبرون أمرهم وقام الجنرال راندون بتجنيد ثلاث فرق كبيرة لمحاربته من وهران بقيادة يوسف وقد تمركزت بالجلفة مند عام 1852 ، ومن معسكر بقيادة بيليسي المتمركزة بالبيض ، ومن المدية بقيادة ماكماهون والتي كلّفت لحماية منطقة بسكرة والواحات وقسنطينة .للمزيد انظر: يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ، ص ص155- 156.








� من خلال تحليلنا للوثائق التي وجدناها بالأرشيف الوطني التونسي ، يتبين أن الشريف محمد بن عبد الله كان يقوم بنشاط ثوري داخل الحدود التونسية ، مما أدى إلى مضايقة السلطات التونسية ، وهذا ما جاء في رسالتين موجهتين من احمد باشا إلى القنصل الفرنسي العام بتونس ، فالوثيقة الأولى التي تحمل رقم4 ،صندوق 219 ، ملف237 جاء فيها الأمر بطرد الشريف محمد بن عبد الله وعدم قبوله في العمالة التونسية ، أما الوثيقة الثانية والتي تحمل رقم 5 ، صندوق 212، ملف 239 ، فيخبر فيها احمد باشا القنصل الفرنسي العام بقدوم الشريف محمد بن عبد الله من تلمسان إلى ناحية الجريد التونسي واغارته على بعض القوافل التجارية ما بين نفطة وتونس ، ولذلك يطلب احمد باشا  بطرد محمد بن عبد الله وابعاده عن العمالة، وفي حالة عدم الاستجابة لهم يحاربوه بالسلاح .


� العريف العربي المملوك هو أحد جنود الصبايحية الذين خدموا الإدارة الاستعمارية  الفرنسية ، من اصل إيطالي اعتنق الإسلام أتقن اللغة العربية، نصب يوم 22 ماي 1872 قائدا على وادي سوف إلا انه كان تابعا من الناحية الإدارية لآغا تقرت ، وقد اغتيل بعد عام من تنصيبه  على يد رجل اسمه ((حميّد )) وهو متوجه إلى قسنطينة لتسجيل ابنه في مدرسة داخلية ، أنظر :  سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية ، ج1 ،مرجع سابق ، ص ص 290-291 .


� عبد الحميد نجاح ، منطقة ورقلة وتقرت... ، مرجع سابق ، 97.

















� يعود عدم استجابة أهالي تماسين ووادي سوف لنجدة سلمان الجلابي إلى البعثة الفرنسية التي بعثها العقيد ديفو إلى أهالي وادي ريغ ووادي سوف ، مفادها أن الحرب التي ستخوضها فرنسا ليست موجهة ضدهم ، بل هي ضد سلمان المتسبب المباشر في المشاكل التي يواجهونها بفعل اغتصابه السلطة واستبداده في حكم الرعية ، للمزيد أنظر : 


Ch.Ferraud , Notes Historique, ... ,Op.Cit. ,p213                                           


� عبد الحميد نجاح ، منطقة ورقلة وتقرت...، مرجع سابق ، ص 162


� المرجع نفسه ، ص 162


�  J.Zaccone , Batna à Touggourt et au Souf , Paris , Librairie Mitaire Dumaine , 1865 ,     p 208.                                                                                








                                                                  


� عبد العزيز شهبي ،  »تقرت في اهتمامات الرواد الأوربيين خلال منتصف القرن التاسع عشر« ، الملتقى التاريخي لبلدية تقرت ،29- 30 ديسمبر 2004 ، ص .1


  إن أول من تعرف على أسرار الصحراء الكبرى هم الرحالة العرب المسلمون الذين ذكروا معالمها وظروفها السياسية والحضارية في كتبهم  أمثال : ابن حوقل في القرن العاشر الميلادي ، والبكري في القرن الحادي عشر الميلادي ، والإدريسي خلال القرن الثاني عشر الميلادي ، وابن بطوطة ، والحسن بن محمد الوزان المعروف في الغرب "بليون الإفريقي" في القرن السادس عشر الميلادي ، والعياشي خلال القرن السابع عشر الميلادي.














� هو عضو وكاتب اللجنة العلمية للجزائر ، وباحث في الجغرافيا القديمة ،  استفاد من الحملات العسكرية  للجيش الفرنسي في  المناطق التي تم احتلالها باعتباره ضابطا في الجيش، كما اهتم بالتقسيم الجغرافي والإقليمي الذي وضعه الرومان لإفريقيا الشمالية وبلاد البربر في القديم ، وله عدة بحوث في الجغرافيا والتجارة تخص الجزائر الجنوبية  ومنها  دراسة حول الطرق المسلوكة من قبل العرب في المنـاطق الجنـوبية من الجـزائر وايالة تونس من اجل إنشاء شبكة جغرافية لهذين البلدين.


�  تأسست هذه اللجنة عام 1837م ، وسميت بلجنة الاكتشاف العلمي للجزائر ، وهي تشمل في الغالب مختلف المتخصصين من جغرافيين ومؤرخين واجتماعيين وعسكريين واقتصاديين واثريين وغيرهم ، ومن أعضائها : ادريــان بير بروجر، بيلسييه دي رينو، العقيد بوري دي سان فانسان وهو رئيس اللجنة ، و قد حلت  هذه الأخيرة بأعضائها في الجزائر خريف 1839 ولكن عملها لم يبدا إلا في ربيع 1840 ، وشملت هذه اللجنة أبحاثها ثلاثة أقسام وهي: العلوم التاريخية، والعلوم الفيزيائية، والفنون الجميلة ، للمزيد من المعلومات انظر :  سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي 1830-1954 ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،ج6 ، ط1 ،1998 ، ص ص 80-83


�  E. Carette , Etudes Des Routes Suivies Par Les Arabes Dans La Partie Méridionale De  L' Algérie et De La Régence De Tunis , in Exploration Scientifique de l Algérie , T1, Paris ,1844 ,pp220- 241.                                    








�  L. Montgazon , «Afrique Septentrional ,Wad-Righ-Touggourt » , in R.L'Orient , T4 ,Paris ,1844, pp76 - 80                                                                        


�  M. Prax , « Algérie Méridionale ou Sahara Algérien -Touggourt »  , in  R. l' Orient de  l' Algérie et des  Colonie , Paris , 1848 , pp129- 138          


� Ch. Feraud , Op.Cit , p304                                                                           


�  عضو في لجنة الاستكشاف العلمي للجزائر  باعتباره مختصا في مجال التاريخ وعلم الآثار، اهتم منذ البداية بدراسة الآثار الرومانية ثم الإسلامية ، من ابرز أعماله جمع المخطوطات من تلمسان وقسنطينة وغيرهما من المدن التي زارها ، كما ساهم في تأسيس نواة المكتبة الوطنية في عهد كولوزيل 1835 ، كان أيضا مديرا لجريــدة) المونيتور( ، ومؤسسا للجمعية الـتاريخية الجزائرية ، ورئيسا لتحرير المجلة الإفريقية ، ومن ابرز كتاباته الأثرية : الجزائر التاريخية والمصورة والتذكارية ، وقد توفي سنة 1869م، انظر : سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي 1830-1954 ، ج6 ، مرجع سابق ، ص 85.


�  A.Berbrugger , Projet D'exploration des Oasis Algérienne ,par Gabès Souf , Ouargla ,Touat, et Retour par Metlil et les Ouad Mzab ,Alger , s.d ,p 8  .                                                                                                           


�  باحث في علم اللغة العربية  ،  نشر عدة أعمال في اللغة معظمها حول تمارين النّحو والصّرف ، وكذا قواعد تعليم اللغة الدّارجة الموجهة إلى الأوروبيين ، وكتب عن الزوايا والمدارس والمساجد والأضرحة حسب المناطق التي زارها ، وله اهتمامات بالخطوط والكتابات ،  كما عرف عنه إتقانه للغة العربية وهذا ما سمح له بالتعرف على عادات وتقاليد المجتمع الجزائري ،وخلال الفترة الاستعمارية تولى عدة مناصب حساسة كان أهمها مفتش المدارس الإسلامية =    =والتعليم العالي، ومن مؤلفاته  : حكايات المسلمين ، تعليم القارئ في الخط العربي ، قاموسان :عربي- فرنسي ، وفرنسي- عربي، انظر : سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي 1830-1954 ، ج6 ، مرجع سابق  ، ص 45


�  M. Cherbonneau , Précis Historique de Dynastie des Benou-djalleb ,Princes de Touggourt , Paris ,1850 ,pp 01- 30                                                        


�  E.Cosson , Considération Général sur le Sahara Algérien et ses Cultures , Paris , 1859 , pp02-23                                                                                   


�  لارجــو Largeau من مواليد مدينة نيور الفرنسية ، انخرط في العديد من الجمعيات الجغرافية ومنها الجمعية الجغرافية بباريس ، وجمعية الإحصاء ، وجمعية المرصد الجوي ، وجمعية الطبوغرافيا في باريس ، كما اصبح عضوا في المجمع الدولي للعلوم الجغرافية عام 1875.

















� بوعزة بوضرساية ،» بلاد ريغ من خلال كتاب الرحالة الفرنسي لارجو Largeau سنة 1879م« ، الملتقى التاريخي لبلدية تقرت ،29-30 ديسمبر 2004 .


    وتجدر الإشـارة انه جاء في هـذه المداخلة تقديم مختصر عن كتاب الرحـالة لارجـو Largeau ، فهو يحتوي على 413 صفحة ، ومن الحجم المتوسط ، وطبع بمطبعة هاشيت Hachette  بباريس عام1879 ، ويحتوي الكتاب على جزأين ، الأول تضمّن سبعة عشر فصلا وسماه " الرحلة إلى بلاد ريغ " والثاني تضمّن ثلاثة فصول وسماه " الرحلة إلى غدامس " والكتاب مزود بخارطة شاملة عن الصحراء الوسطى والشمالية للجزائر وبعض الصور النادرة عن سكان المنطقة .


�Ch. Martins et Desveaux ,Les Oasis de Oued Righ en 1856 et 1880 ,Paris ,1881,  pp 03- 35.                                                                                             


�  عميراوي احميدة بن صالح ، فواصل من الفكر والتاريخ ، قسنطينة ، دار البعث ، 2002 ، ص 124.











�     E .Carette , Op.Cit ,pp 220-24


�  الفيض : بلدية تابعة لولاية بسكرة ، وتبعد عن تقرت بحوالي 220 كلم


�  دمد : مدينة تاريخية عتيقة تنسب الى الإمبراطور الروماني  دميد Dimid ، تابعة لدائرة مسعد بولاية الجلفة ، وتبعد عن تقرت بحوالي 200 كلم.


�  عميراوي احميدة ، فواصل من التاريخ ،مرجع سابق ، ص ص 124- 125 .














�  M.Prax , Op.Cit ,pp 129- 138


� عميراوي  ،» التوسع الفرنسي والمقاومة الوطنية في الصحراء « ، مدونة أشغال ملتقى الشريف محمد بن عبد الله بور قلة ( 1842م – 1895م ) ، 25 –27 فبراير 1998 ، ص 43.


�  مياسي ، مرجع سابق ، ص 75.














� الحاج محمد عمر بن عيسى ، مذكرات ووثائق رسمية عن وادي ميزاب من الناحية الدينية والسياسية والاجتماعية من 1853 إلى 1951 ، تونس ، مطبعة النهضة ،1951 ، ص6 .














�  عميراوي  ، التوسع الفرنسي والمقاومة الوطنية في الصحراء ، مرجع سابق، ص ص 45-46، نقلا عن :


M.Emerit , Une Source pour l'histoire du second empire:  « les Souvenirs du Géneral Desveaux », Op.Cit, pp27-32                                           


� محمد الطاهر بن دومة ، مذكرة أخبار تاريخية لواحة تقرت وبعض ضواحيها ، تح : محمد الطاهر عبد الجواد ، محمد السعيد بوبكر ، (مخطوط) تبسبست ، ب ط ، ص ص 37-  39.














�   كلمة الصبا يحي أو السبايهي تعني الفارس وهي كلمة تركية الأصل، تشمل قوة من الخيالة العثمانيين ،وبعدما تم احتلال الجزائر فكر الجنرال " كلوز يل" في الاستفادة من خدمات الصبايحية على مراحل بموجب مراسيم ملكية صدرت في 1833 و 1834 ، وكان المتطوعون فيها يتألفون عادة من المستعمرين وأهل البلاد ، وقد ساهم الصبا يحيون في جميع الحملات والحروب التي خاضها الجيش الفرنسي في إفريقيا والشرق ، انظر : مجموعة من المؤلفين ، الموسوعة العسكرية ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط3 ،ج3 ،1990 ، ص ص 762- 794


�  بوعزيز ، »مواقف الرسميين التونسيين من ثورة الصبايحية والكبلوتي في منطقة الحدود الشرقية عام 1871م «، مجلة الأصالة ، ع 60/61، 1978 ، ص 157.


    وحسب تعريف الدكتور أبو القاسم سعد الله  فالزمالة هي مجموعة خيام متنقلة أو قرية متحركة ، دائرة تألفت من أنصار الأمير عبد القادر وعائلاتهم وأطفالهم وحريمه وخزينته ، ثم سطا عليها الفرنسيون عام 1843 ، انظر في : تاريخ الجزائر الثقافي (المصطلحات) ،ج9  ، ص09.


� تـالة :  قرية أثرية قديمة كانت تتواجد بالقرب من قرية غمرة التابعة لبلدية المقارين التي تبعد عنها بحوالي6 كلم، اندثرت مند زمن وهجرها السكان ولم يبق منها سوى بعض الأطلال.














 � مياسي ،» التوسع الفرنسي في الجنوب الشرقي للوطن «، مجلة أول نوفمبر ،ع 165 ، س 2002 ، ص 13 .
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